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175548 ‐ معن حسب اله ونعم الوكيل

السؤال

دعوة المظلوم عل رتبة ف أعل هل ه ،ه سبحانه وتعالمرتبته عند ال وما ه (ه ونعم الوكيلال حسب) دعاء ما معن

الإطلاق، ومت يقوله المسلم، وهل قوله ف حق المسلم فعل شنيع. سمعت شيخا من العلماء يقول إنه "لا يجوز الطعن ف هذا

الدعاء بعد قوله"، أي ‐عل حسب فهم‐ لا يجوز الرجوع عل هذا الدعاء، فقوله يعد نهائيا، إذا كان هذا اللام صحيحا فماذا

بق للظالم الذي رفع ضده هذا الدعاء أن يفعله مع نفسه والمظلوم، هل من كفارة، هل لمن له حظ من العلم بخطورة هذا

الدعاء أن يقول "أرجو من اله أن لا يقوله ف حق بشر أبدا"؟

ملخص الإجابة

"حسب اله ونعم الوكيل" من أعظم الأدعية الواردة ف التاب والسنة الصحيحة. ويناسب هذا الدعاء كل موقف يصيب

المسلم فيه هم أو فزع أو خوف، وكذلك كل ظرف شدة أو كرب أو مصيبة، فيون لسان حاله ومقاله الالتجاء إل اله،

والاكتفاء بحمايته وجنابه العظيم عن الخلق أجمعين.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

"حسب اله ونعم الوكيل" من أعظم الأدعية الواردة ف التاب والسنة الصحيحة، ويمننا تفصيل الحديث عن هذا الدعاء

ف المطالب الآتية:

دليل مشروعية دعاء "حسب اله ونعم الوكيل"

وردت مشروعيته ف القرآن الريم ف حاية اله عز وجل عن الصحابة الرام ف أعقاب معركة احد، ف " حمراء الأسد

"، وذلك حين خوفهم بعض المنافقين بأن أهل مة جمعوا لهم الجموع الت لا تهزم، وأخذوا يثبِطون عزائمهم، فلم يزدهم

ذلك إلا إيمانا بوعد اله، وتمسا بالحق الذي هم عليه، فقالوا ف جواب جميع هذه المعركة النفسية العظيمة: حسبنا اله

ونعم الوكيل.

ملَه قَال الَّذِين .يمظع رجا ااتَّقَوو منْهنُوا مسحا لَّذِينل حالْقَر مهابصا ادِ معب نولِ مسالرو هوا لابتَجاس يقول عز وجل: الَّذِين
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لَم لفَضو هال نم ةمعوا بِنفَانْقَلَب .يلكالْو معنو هنَا البسقَالُوا حانًا ويما مهادفَز مهفَاخْشَو مَوا لعمقَدْ ج نَّ النَّاسا النَّاس

يمسسهم سوء واتَّبعوا رِضوانَ اله واله ذُو فَضل عظيم آل عمران/174-172.

بل ورد ف صحيح البخاري رحمه اله (رقم/4563) أن تلك اللمة كانت عل لسان أول العزم من الرسل، قالها إبراهيم

عليه السلام ف أعظم محنة ابتل بها حين ألق ف النار، وقالها سيد البشر محمد صل اله عليه وسلم ف مواجهة

المشركين ف "حمراء الأسد".

عن عبد اله بن عباس رض اله عنهما قال: حسبنَا اله ونعم الوكيل: قَالَها ابراهيم علَيه السلام حين الْق ف النَّارِ، وقَالَها

يلكالْو معنو هنَا البسقَالُوا حاناً ويما مهادفَز مهفَاخْشَو مَوا لعمقَدْ ج نَّ النَّاسقَالُوا: ا ينه عليه وسلم حال دٌ صلمحم

معن "حسب اله ونعم الوكيل"

يقول العلماء إن معن: حسبنا اله: أي اله كافينا، فالحسب هو الاف أو الفاية، والمسلم يؤمن بأن اله عز وجل بقدرته

وعظمته وجلاله يف العبد من كل ما أهمه وأصابه، ويرد عنه بعظيم حوله كل خطر يخافه، وكل عدو يسع ف النيل منه.

وأما معن: (نعم الوكيل)، أي: أمدح من هو قيِم عل أمورنا، وقائم عل مصالحنا، وكفيل بنا، وهو اله عز وجل، فهو أفضل

وكيل؛ لأن من توكل عل اله كفاه، ومن التجأ إليه سبحانه بصدق لم يخب ظنه ولا رجاؤه، وهو عز وجل أعظم من يستحق

الثناء والحمد والشر لذلك.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " أي: اله وحده كافينا كلَّنا "انته من "منهاج السنة النبوية" (7/204)

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"(حسبنَا) أي: كافينا ف مهماتنا وملماتنا، (ونعم الْوكيل) إنه نعم الاف جل وعلا، فإنه نعم المول ونعم النصير.

ولنه إنما يون ناصرا لمن انتصر به واستنصر به، فإنه عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فإذا اتجه الإنسان إليه

ف أموره أعانه وساعده وتولاه، ولن البلاء من بن آدم، حيث يون الإعراض كثيرا ف الإنسان، ويعتمد عل الأمور

المادية دون الأمور المعنوية." انته من " شرح رياض الصالحين " (1/542)

وانظر جواب السؤال رقم: (11184)

فضل دعاء "حسب اله ونعم الوكيل"

دَق فن صه عز وجل، ومال هو من أعظم الأدعية فضلا؛ وأعلاها مرتبة، وأصدقها لهجة؛ لأنه يتضمن حقيقة التوكل عل

لجوئه إل ربه سبحانه حقق له الفاية المطلقة، الفاية من شر الأعداء، والفاية من هموم الدنيا وندها، والفاية ف كل
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الناس، فه فاية من الحاجة إلتب له اله عز وجل له بسببها ما يريده، ويتب اللمة يموقف يقول العبد فيه هذه ال

اعتراف بالفقر إل اله، وإعلان الاستغناء عما ف أيدي الناس.

نمو :ه سبحانه وتعالن قول الحديث خاص أن من قالها كان له من الأجر كذا وكذا، ل أنه لم يرد ف ومع ذلك، فننبه إل

يتَوكل علَ اله فَهو حسبه انَّ اله بالغُ امرِه قَدْ جعل اله لل شَء قَدْرا الطلاق/3،؛ دليل عل أن من توكل عل اله حق

التوكل، وعده اله سبحانه أن يفيه ما أهمه، ويون حسيبه وحفيظه، فلا يحتاج إل شء بعده، وكف بذلك فضلا وثوابا؛

هال َلع لكتَوي نمالآية الأخرى:و ف مته، ولذلك قال تعاله وعزته وحالدنيا والآخرة بقدرة ال دَ فعه سفإن من كفاه ال

فَانَّ اله عزِيز حيم الأنفال/49، بل كان جزاء المؤمنين ف أعقاب " احد " حين قالوا هذه اللمة أن رجعوا بفضل اله عز

وجل وكرامته وحفظه: فَانْقَلَبوا بِنعمة من اله وفَضل لَم يمسسهم سوء واتَّبعوا رِضوانَ اله واله ذُو فَضل عظيم آل

عمران/174. ينظر: " زاد المعاد " (2/330)

مواضع مناسبة الدعاء بـ "حسبنا اله ونعم الوكيل"

يناسب هذا الدعاء كل موقف يصيب المسلم فيه هم أو فزع أو خوف، وكذلك كل ظرف شدة أو كرب أو مصيبة، فيون

لسان حاله ومقاله الالتجاء إل اله، والاكتفاء بحمايته وجنابه العظيم عن الخلق أجمعين.

وقد ورد ف ذلك حديث ضعيف جدا عن أب هريرة رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال: اذا وقَعتُم ف الامرِ

العظيم فَقُولوا: حسبنا اله ونعم الوكيل رواه ابن مردويه، انظر " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم/7002).

فَقَال ،نلَيجر نيب قَض لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا مدَّثَهح نَّهكٍ، االم نفِ بوع نف، عيوأفضل حالا منه حديث يرويه س

الْمقْض علَيه لَما ادبر: حسبِ اله ونعم الْوكيل. فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: انَّ اله يلُوم علَ الْعجزِ، ولَن علَيكَ

بِالْيسِ، فَاذَا غَلَبكَ امر فَقُل حسبِ اله ونعم الْوكيل رواه أبوداود (رقم/3627).

والحديث ضعيف أيضا، ضعفه العلماء بسبب جهالة سيف، قال النسائ: سيف لا أعرفه. كما ف " السنن البرى " (6/160)

ضعيف أب " ف وضعفه الألبان ،توثيق العجل ن العلماء لا يعتمدون علثقة، ول تابع قال فيه: شام وإن كان العجل

داود ".

قَال :ه عنه قَالال يدٍ الخدري رضعس ِبالباب، منها حديث ا ن معناه صحيح، تشهد له الأحاديث الصحيحة الواردة فول

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: كيف انْعم وصاحب القَرنِ قَدِ التَقَم القَرنَ واستَمع الاذْنَ متَ يومر بِالنَّفْخ فَينْفُخُ، فَانَّ ذَلكَ

ثَقُل علَ اصحابِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال لَهم: قُولُوا: حسبنَا اله ونعم الوكيل، علَ اله تَوكلْنَا

رواه الترمذي (رقم/2431) وقال: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه هذا الحديث عن عطية، عن أب سعيد الخدري،
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عن النب صل اله عليه وسلم نحوه. وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي "، وف " السلسلة الصحيحة " (رقم/1079)

ولذلك بوب النسائ عل هذا الدعاء بقوله: " ما يقُول إذا خَاف قوما " انته من " عمل اليوم والليلة " (ص/392)

وذكره ابن القيم رحمه اله ف " الفصل التاسع عشر ف الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف سلطاناً وغيره " انته من "الوابل

الصيب" (ص/114)

ونلاحظ مما سبق أن هذا الدعاء يمن أن يقال ف مواجهة المسلم الظالم، وليس فقط الافر، كما يمن أن يلجأ إليه

المهموم أو المروب أو الخائف بسبب تعدي أحد المسلمين.

وأما الظالم الذي قيل ف حقه هذا الدعاء فليس له إلا التوبة الصادقة، وطلب العفو ممن ظلمهم وانتهك حقوقهم، ورد

المظالم إل أهلها؛ وإلا فإن اله عز وجل سيون خصمه يوم القيامة، وغالبا ما يعجل له العقوبة ف الدنيا، فإن دعوة

المظلوم ليس بينها وبين اله حجاب.

وللمزيد عن بعض الأدعية، ينظر هذه الأجوبة: 21930، 7646، 153274.

واله أعلم.
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